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وقفة مع آية - 20
والله غالبٌ 

على أمره
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أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمـَنِ الرَّحِيمِ

إن الحمدَ لله أحمدُه تعالى وأستعينه وأستهديه، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهدُ أن محمدًا عبده ورسوله. 
اللهم صلِّ على محمد وعلى آلِ محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آلِ إبراهيم إنك حميدٌ مجيد. اللهم بارك على محمدٍ وعلى آلِ محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آلِ إبراهيم إنك حميدٌ مجيد.
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} [آل عمران: 102]. 

{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} [النساء: 1].

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا} [الأحزاب: 70-71].
أما بعد، 

فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد،

فإخوتي في الله ،،،

والذي فلق الحبة وبرئ النسمة إني أحبكم في الله، (وأسال الله جل جلاله بأن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، اللهم اجعل عملنا كله صالحًا واجعله لوجهك خالصًا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئًا).

أحبّتي في الله ،،،

كيف حال قلوبكم مع الله؟
يبدو أن لي مدًة لم أطمئن على حال قلوبكم مع الله، (اللهم أصلح أحوالنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح نِيَّاتنا، اللهم أصلح فسادنا، اللهم أصلح أولادنا، اللهم أصلح زوجاتنا، اللهم أصلح بيوتنا، اللهم أصلحنا لكي نصلح أن نكون من عبادك الصالحين، آمين، آمين، آمين).

( والله غالب على أمره (
إخوتي في الله ،،،

وقفةٌ مع آية، وآية اليوم: {وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ} ]يوسف: 21[ -إخوتي- بِوِدِي أن أكثرَ حديثي عن الله، لأن آفة القوم اليوم: الجهلُ بالله، والبعد عن الله والجُرأةُ على الله، وعبادة النفس وعبادة الشهوات، وعبادة الذات وعبادة الهوى وعبادة أشياء كثيرة جدًا؛ لأن الناس لم يعرفوا الله كما ينبغي.
هذه الآية في سورة يوسف عليه السلام: 
قال ربنا جل جلاله سبحانه وتعالى: {وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَىٰ أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا ۚ وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ ۚ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ}       ]يوسف: 21[
 أمر الله غالب {وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ}، مهما دبّرت لنفسك، مهما خَطَّطْت لما تريد فقدر الله لابد نافذ.. وأمر الله لا بد غالب.. مهما صنعت الحيَل ودبَّرت المكر، وفكرت في الخداع، واحْتَطْتَ لكل الظروف وكل الأمور فإنه ما قضى الله سيكون.

أصــــــــــل القصـــــــــــة

انظر إلى أصل القصة، حيث إن سيدنا يعقوب -عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام- كان يُحبُّ يوسُف حبًّا جمًّا، وكان لسيدنا يعقوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام امرأتان، له من امرأة أحد عشر ولدًا، ومن الأخرى"يوسف"، و"بن يامين" ولدان. فكان يحب يوسف وبن يامين؛ لوضاعة يوسف وجمال يوسف، وطيبة يوسف وفطرة يوسف، لاظلمًا لإخوته، وإنما كان يستشعر فيه نور النبوة.

 كان يشعرُ فيه أنه سيكون نبيًا، لذلك لما رأى يوسف عليه السلام، {إذ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ} ]يوسف: 4[، قال له أبوه {قَالَ يَا بُنَيَّ لَا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَىٰ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا ۖ إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌ مُبِينٌ} ]يوسف: 5[، فغلب أمر الله فقص يوسف، سبحان الله العظيم.
كما ذكرتُ لك إن سيدنا يعقوب كان يُحب يوسف، لا لهوى مجرَّد، وإنما قال له: {وَكَذَٰلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} ]يوسف: 6[. سبحان الملك! هكذا استشعر يعقوب عليه السلام، أن ابنه سيُتمّ الله به النعمة، كما أتمها على أجداده إبراهيم وإسحاق، استشعاره أن في يوسف بركة معينة جعله يحتفي به، حتى أنه لما قال له: {إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا}، أوّلها يعقوب أنه إخوته الإحدى عشر والشمس والقمر الأب والأم {رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ}.
اقتلوا يوسف... يخل لكم وجه أبيكم 
فقال له: {لَا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَىٰ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا} يحقدوا عليك، يحسدوك، قدر الله الغالب، قدر أمر الله فقص يوسف على إخوته، حكاه على إخوته واشتاظوا غضبًا، وأرادوا أن يتخلَّصوا من يوسف؛ لأن الأبناء فكَّروا، وقالوا: أبونا لا يرى إلا يوسف، طالما يوسف أمامه فصار لا يرى أحدًا منا، فاقتلوا يوسف يراكم أبوكم. {اقْتُلُوا يُوسُفَ أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ} ]يوسف: 9[، سبحان الله العظيم، إنه كيد الشيطان.
كثير من الأولاد.. وأصبحت نغمة سيئة نسمعها في هذه الأيام (أبي لا يحبني)، (أمي لا تحبني)، كثير من البنات.. تتكلم هذه الأيام بأن أمها لم تُكَلِّمها بكلمة طيبة قَطّ، (أمي تكرهني)، (أمي تغار مني). هذا فجور في الخصومة. هل سمعت بأن المنافق إذا خاصم فَجَر! ليس هنالك أم لا تحب أولادها، ليس هنالك أب لا يحب أولاده وإنما الأبناء أحيانًا يطغون على الآباء، وللأسف الشديد فإن كثيرًا من الأبناء يريدُ أن يُرَبِّي أباه،، ويريد أبا على مزاجه، والبنت تريد أمًا على مزاجها، على هواها.
ولذلك كثيرًا ما أقول للأبناء: يا بني أنت تريد أن تكون أبًا لأبيك؟!، لن ينفع لأنك أنت ابنه، هذه هي مكانتك فاسمع الكلام. هذا أبوك ولن نستطيع أن نغيّره؛ لأنه هو هكذا وعليك أن تقبله كما هو. و إن بِرَّ الوالدين أن تَبَرَّ أباك وأمك وتطيعهما، تكرمهما، تحترمهما، تطيعهما ولو رموك في الشارع، ولو فعلوا فيك ما فعلوا، هو أبوك وهي أمك، ماداما هي من أنجبتك فلا نقاش، فإنهما هما ولداك. أي نعم، هذا هو الدين والشرع  هكذا هو.
لذلك، إخوة يوسف كانوا من هذا النوع، (أبونا لا يحبنا إنما يحب يوسف فقط)، (أبونا لا يرانا)، ودائما عندما يلتقي مجموعة من الأبناء يثرثرون ويناجي بعضهم بعضا، "هل رأيت أمك أعطته من خفية عنا..."، فيوغرون صدور بعض ويقوّون بعضهم البعض، لهذا اتَّفَقُوا {إِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبّ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ} ]يوسف: 8[، نحن عشرة وهما اثنان {إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ} ]يوسف: 8[، هل رأيت عندما يجتمع الأبناء على باطل وخطأ؟
( غلب أمر الله  (
{اقْتُلُوا يُوسُفَ أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ}، انظر، هم يقولون اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضًا، لماذا؟ 
هذا الذي كنت أقوله لك، بأنك تدبّر مهما تدبّر وتخطط مهما تخطط، وامكر مهما تمكر، (واحتط مهما تحتط) فلن تستطيع أن تفعل أي شيء؛ لأن الذي قدّره ربنا هو الذي سيكون. 
{اقْتُلُوا يُوسُفَ أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ} غلب أمر الله فضاق عليهم قلب أبيهم. لقد أبعدوا يوسف من أجل أن يراهم أبوهم، أبوهم عِمي ولم يقدر أن يرى أحدًا بعد يوسف، غلب أمرُ الله. 
نقتـــله ثم نتـــوب...!!!!
{وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ}، قالوا نقتله ثم نتوب. وهذا ما يفعله كثير من الشباب يقول لك: (انظر وبعد ذلك أتوب)، (أكذب هذه الكذبة وبعد ذلك أتوب)، (آخذ هذين القرشين ثم أتوب)، وبعد ذلك ينسى أن يتوب، فيغلِبُ أمرُ الله فلا يتوب. 
هل تظن التوبة لعبة؟!!
هل تظن أن التوبة لعبة؟؟ أم هي شيء على الرّف، تأتي بها عندما تريد وتضعها على الرف عندما تريد؟، لا! التوبة قَدَر، ويمكن أن يحجب ربنا عنك التوبة، يمنعك من التوبة ولا يَقْبَلُك، كلاّ، يجعلك لا تريد التوبة ولا تحب أن تتوب ممكن، كل هذا ممكن.
فهذا وارد وحاصل، فلذلك تجد هؤلاء يقولون: {وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ}، غلب أمرُ الله، فنسوا الذنب ولم يتذكروه إلا بعد سبعين سنة أو ثمانين سنة، عندما قال لهم يوسف عليه السلام: {قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ} ]يوسف: 89[، قالوا {قَالُوا أَإِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ} ]يوسف: 90[، آه! أنت يوسف، آآآآه! أأنت يوسف؟ وتذكروا الذنب.

( الإيحاء بالعذر  (
سيدنا يعقوب كان حُبه أيضًا، الطاغي لابنه هو الذي استفزَّهم ليخطئوا عندما قالوا له: {أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ * قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ} ]يوسف: 12-13[، أنا أحزن عندما يبعد عن عيني، فلا أراه، {قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ} ]يوسف: 13[،لم يكن بفكرهم أبدًا أن يقولوا ذئب، فلقنهم الحُجة وهذه مشكلة كبيرة في تلقين الحُجة، في الإيحاء بالعُذر، فقال لهم أن يأكله الذئب فجاؤوا، وقالوا له أكله الذئب.
فإياك أن تعين بذلك..!
مشكلة كبيرة: أن تقول لابنك أنت تعمل كذا وهو لا يعمل، فتلفَّت نظره فيعمل، أن تقول لابنتك أو زوجتك أنت، تنظرين إلى ابن الجيران وهي لا تنظر إليه أصلاً، وليس لها علم بالموضوع فتنظر. أن تقول انتبهوا هنالك قناة في التَّلفزة اسمها كذا، لا تشاهدوها عليها فيشاهدوها، هذه هي القضية.. بأن توحي إليهم ماذا يفعلون، وماذا يقولون، وبماذا يعتذرون. فإياك أن تعين بذلك. 

انتبه، {وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ}، قال له لا تقل لإخوتك فغلب أمر الله فقال، قالوا لنقتل يوسف، ليخلوا لكم وجه أبيكم، فغلب أمر الله حتى ضاق عليهم وجه أبيهم وقلبُ أبيهم، قالوا: "تكونوا من بعده قومَا صالحين"، غلب أمرُ الله ونسوا أن يتوبوا. 
التمكين الحقيقي 

انظر مدخل الآيات: {وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَىٰ أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا ۚ وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ} ]يوسف: 21[، يوسف فتى.. غلام.. عبد يُباع ويُشترَى أين التمكين؟ قال لك التمكين في قلب امرأة العزيز وزوجها، في قلب عزيز مصر وقلب زوجته، هذا هو التمكين.
التمكين الحقيقي أن تُمكّنَ في القلوب، لذلك قال أحدهم: "أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم على أرضكم". من هنا يبدأ التمكين أن يُمكّن الإسلام في القلوب، ثم يكون التمكين على الأرض. التمكين لك أنت كداعية أن تُمكّن في القلوب، ثم تُمكَّن في الأرض، {أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَىٰ أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا ۚ وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ}، سبحان الله العظيم! 
لا تقتلوه...!

إخوته رموه في البئر، عندما قالوا اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضًا، لابد من أن يحِنّ الفؤاد، جاؤوا ليقتلوه فقالوا لاداعي أن تقتلوه، قالوا لِنَرْمِهِ في الصحراء ويعطش فيموت، لا لا لا لا داعي، لندعه في البئر من أجل أن تكون الماء تحت رجله، ويلتقطه بعض السيارة، {قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ} ]يوسف: 10[، يأتي أحد ويأخذه ويبيعه، المهم أن يبعد عنا، الهدف أن يبعد عن وجهنا فلا داعي لأن يُقتَل.
لقد قلت لكم في حلقة سابقة: (إنّ هنالك أُناسًا يُسَمَّون أعداء النِّعَم، لا يحبون أن ينعم الله على أحد بنعمة، هنالك أُناس هكذا (أعداء النعم)، لا يُحب أحدهم أن يُكَرِّم ربنا أي أحد، أو يوسِّع على أحد، أو يُستُر أحدًا أو يُعافي أحدًا، يريد أن تكون كل الناس غيره مُبتلَى، ((أعداء النعم)).
ولكن إخوة سيدنا يوسف، مازالوا أبناء نبي وتربوا في بيت نبي، فهم ليسوا فسقة أو فجرة عِياذًا بالله، هؤلاء تربية نبي. فلذلك، قالوا لنضعه في البئر فيشرب ماء من البئر، ويلتقطه بعض السيارة أو يأخذه أحد ويُباع، لا يريدون أكثر من هذا، وكان أملهم عندما يُأخذ ويُباع في الأسواق، ويضيع ويتوه في الدنيا، فيكونوا خَلَصُوا منه نهائيَا. 
فسبحان الملك! يُفاجَىء.. كأن المفاجأ الله عياذا بالله، أنه يُباع لعزيز مِصِر، ويدخل بيت العزيز، وعزيز مصر يُحبه وامرأته تُحبه، {وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ}. 
أرادوا أن يكون عبدا يباع ويشترى .. فأعزه الله!!
ألقوه في الجُبّ ليُباع في الأسواق، ويضيع مع الرقيق وينتهي أمرُه، وسبحان الملك أن يقدّر الله ربُ العزة، {وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ}، ألم أقل لك بأن: {وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ}، أن يشتريه عزيز مِصِر، يحبه وزوجته تحبه ويقول لها أكرمي مثواه.
لنأخذ بالمناسبة هذه الفائدة، [إنه في نيَّتي إن شاء الله على قناة الحكمة، أن أقول قصص الأنبياء وسنتمتَّع إن شاء الله بقصص الأنبياء] 
الحُرُّ من راعى وِداد لحظة 
الشاهد: أن سيدنا يوسف راعى من عزيز مصر هذه الكلمة، عندما قال لها: {أَكْرِمِي مَثْوَاهُ}، {وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ ۚ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ ۖ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ} ]يوسف: 23[، هكذا قال لك أن تكرمي مثواه؟ أحسن مثواي، أنا أراعي منه بأنه قال هذه الكلمة في يومٍ من الأيام، قال لك أكرمي مثواه، فهل هذا جزاؤه مني أن أخونه؟، الحُرُّ من راعى وِداد لحظة، ولم ينس جميل من أفاده لفظة. 
( غلب أمرُ الله فمكّن ليوسُف في الأرض (
دخل بيت العزيز، انظر: إخوته رموه من أجل أن يصبح عبدًا يُباع ويُشترى، وينتهي أمره {وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ}. فغلب أمرُ الله فمكّن ليوسُف في الأرض، {وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ * وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ} ]يوسف: 21-22[. فإذن تمكين وتعليم التأويل وحُكم وعِلْم ومن المحسنين، غلب أمرُ الله. سبحان الملك، جل جلال الله غالبٌ على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
أنت تُدَبِّر لابنك، ماذا سيفعل؟ وأين يدخل؟ وماذا سيتعلَّم؟ وماذا سيعمل؟ وأين سيسكُن؟ وفي النهاية كل هذا يحبط ويأتي قدرُ الله، لذلك كثير من الناس يكون على خطأ. لا تدبّر لك أمرًا فأُولوا التَّدبير هَلْكَى، وسلّم لنا الأمر، تجدنا أولى بك منك سلّم لنا الأمر.
( الكاذب يفضح نفسه (
الله غالبٌ على أمره جل جلاله، أرادوا أن يخدعوا أباهم بالبكاء {وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ * قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ ۖ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ * وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ ۚ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا} ]يوسف: 16-18[، ما أكثر ما يقول البدو في بلادنا: (ليس للكذب أرجل).
وأُولوا البصائر يعرفون ممن يتكلم الصادق من الكاذب، والعين تعرِفُ من عيني محدِّثِها، إن كان من حزبها أو كان من أعاديها. آه! العين تعرف إن كان المتكلم عَدُّوًا أم حبيبًا، العين تعرف إن كان المتكلم صادقًا أم كذابًا، العين تعرف، لكن نقول أيضا أولوا البصائر، صاحب البصيرة النافذة ينظر إليك هكذا، ويعرف إذا كنت صادقًا أم كاذبًا، ينظر إليك هكذا ويعرف إذا كنت صادقًا أم تُمثِّل. 

جاؤوا بكل الشواهد التي تدل على صدقهم!!
جاؤوا بالليل.. أي كانوا يبحثون عليه، وجاءوا يبكون من أجل أن يسترهم الليل، ويبكون من أجل أن يقدّر أبوهم أنهم ليسوا أعداء، فهم يبكون وحزناء عليه، وقالوا قصة موهومة وجاؤوا بالقميص وعليه دم. فإذن جاؤوا بالليل ويبكون ومعهم قميص عليه دم، وقالوا الذي هو قاله والذي هو حَذَّر منه، وكان خائفًا منه -أكله الذئب- وقالوا قصة محبوكة، نحن خلعنا ملابسنا وذهبنا لنجري، تركنا متاعنا وقلنا ليوسف اقعد بجانبها، وجرينا وعند عودتنا لم نجده، فظللنا نبحث عنه فلقينا الذئب أكله.
لكن دائمًا يقولون قصة الجريمة الكاملة مستحيلة، أتوْا بالقميص سليمًا، مثلما جاء في بعض الإسرائيليات: أنه قال لهم ما أذكاه من ذئب، كيف يأكلُ الفتى من داخل القميص ولا يُمزّق القميص؟!! الثوب الذي كان يرتديه جئتم به سليمًا، فكيف الذئب أكله دون أن يقطّع القميص؟؟!! {بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا}، ماذا قالوا له؟ {وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ}، قالوا له (نحن نعلم بأنك لن تصدقنا حتى لو كنا صادقين)، فالذي يعرف نفسه بأنه كاذب، يكون متأكِّدًا أنّ الناس لن تصدِّقه.
نصيحة

أريد أن أنصح في آخر هذه الحلقة بنصيحتين:
أولاً: كن على يقين أن الله غالبٌ على أمره فاستسلِم لحكم الله.
ثانيًا: لا تُمثِّل ولا تكذب لأنه سيظهر عليك.
أحبكم في الله، وأستودعكم الله..
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.[image: image1.png]



نبذة








أمر الله غالب





 {وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ}، مهما دبّرت لنفسك، مهما خَطَّطْت لما تريد فقدر الله لابد نافذ.. وأمر الله لا بد غالب.. 


مهما صنعت الحيَل ودبَّرت المكر، وفكرت في الخداع، واحْتَطْتَ لكل الظروف وكل الأمور فإنه ما قضى الله سيكون.








